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    2:المعامل                        5:أساسیة             الرصید: علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 

  .الحداثة، وأسئلتها:      الأولىالمحاضرة 
معها الشجاعة   ريب في أن الحرية إذا ذهبت تذهب    " 

   

  :تمهید

تمثل الحداثة في كل من الاقتصاد، والسیاسة، والدین، والعلوم، والفنون، ت
والأدب، وهي من أبرز معالم الحضارة، إذ تتعارض مع التقلید، ویشمل مفهومها 
التطور التاریخي الكامل، وتتمثل بالثورة على التراث والتقلید، وتكمن مهمة التقلید في 

الماضي والعادات والتراث، على عكس الحداثة التي تهتم بالتقدم وكل ما  الحفاظ على
هو جدید دون النظر إلى الماضي بهدف التغییر الذي یعتمد على القیم الجدیدة 
وخوض المغامرة، والاتجاه إلى المستقبل، ولا یعني ذلك الهروب من الحاضر، بل 

ا على الحاضر ً   .تأكید

یرة المجتمعات الغربیة منذ عصر النهضة الى ویطلق مفهوم الحداثة على مس
الیوم، حیث تشمل مختلف مظاهر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والادبیة، 
حیث أدخل التقدم المستمر للعلوم والتقنیات وثورة التكنولوجیا الى الحیاة الاجتماعیة 

ار القیم والمعاییر الثقافیة عامل التغیر المستمر والصیرورة الدائمة والتي أدت الى انهی
  .التقلیدیة

لمفهوم في ظل تلك الصیرورة الاجتماعیة بمختلف اتجاهاتها تحدد السیاق العام 
الحداثة بوصفه ممارسة اجتماعیة ونمكط من الحیاة یقوم على أساسي الابتكار 

  .والتغیر
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  :مفهوم الحداثة في علم الاجتماع

الفلسفي، هي تلك اللحظات التعبیریة  إن أكثر اللحظات أهمیة في التاریخ
الحداثیة والتي یكشف فیها عن منطق جدید، كالفلسفة النقدیة لكانط، والمثالیة الكلیة 

  .لهیغل والظاهریة لهوسرل والتأویلیة البنیویة والتفكیكیة لمیشال فوكو

والحداثة من المفاهیم الغامضة في الفكر الغربي ولعلها تشتد غموضا في الفكر 
فهي إشكالیة فكریة تتطلب مزیدا من الجهود لتحدید . العربي على رأي على وطفة
فالحداثة لیست الحاضر، ولیست الزمن الحدیث،أو . مضامینها وتركیبتها وحدودها

  .المرحلة الراهنة

ة، ّ ز بنشوء التفكیر العلمي، والفردی ّ ، وزیادة التركیز هي فترة زمنیة من الحیاة تتمی
والاهتمام بالتصنیع، والتطویر التقني، وعدم قبول العدید من القیم التقلیدیة 

ة الشائعة، ّ الفردیة، وتقلیل التركیز على القیم الدینیة على   كما ارتبطت بالموضوعی
ة، والتسارع، وتواصل التبادل الاقتصادي،  ّ اختلافاتها، وبروز البیروقراطیة والدول القومی

  .الحداثة عن الانتقال من المجتمع البدائي إلى المجتمع الحدیثأي تُعبر 

وآمن  اذن فالحداثة تجسد صورة نسق اجتماعي متكامل، ونسق صناعي منظم
وكلاهما یقوم على العقلانیة في مختلف المستویات والاتجاهات، وحسب غیدنز 

التي هیمنت فیها  التاریخیة عن المراحل السابقة الانقطاعاتفالحداثة تعني نسق من 
  .التقالید والعقائد الشمولیة

  .للحداثة مفهومین مركزیین فكرة الثورة ضد لتقلید، وفكرة مركزیة العقل
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ف  ّ جابر عصفور الحداثة بأنها البحث المستمر للتعرف على اسرار الكون یعر
من خلال التعمق في اكتشاف اسرار الطبیعة والسیطرة علیها وتطویر المعرفة بها، 

  .ومن ثم الارتقاء بالإنسان

أما سیاسیا واجتماعیا فهي الصیاغة المتجددة للمبادئ والانظمة التي تنتقل 
الضرورة الى مستوى الحریة، ومن الاستغلال الى  بعلاقات المجتمع من مستوى

  .العدالة، ومن التبعیة الى الاستقلال ومن الاستهلاك الى الانتاج

من سیطرة القبیلة والطائفة الى الدولة ومن الدولة التسلطیة الى الدولة 
  .الدیمقراطیة

  :سمات مجتمع الحداثة

جتماع، لفهم ما هي كانت هناك محاولات عدیدة، لا سیما في مجال علم الا
الحداثة حیث أن معظم الحیاة الحدیثة التي نراها حولنا هي نتاج مصادر متعددة 
تغذت منها حتى أصبحت بشكلها الحالي، وتستخدم مجموعة واسعة من المصطلحات 
لوصف وشرح المجتمع والحیاة الاجتماعیة والقوة الدافعة أو بعض الجوانب الأخرى 

 :لحداثة ومنهالالمحددة 

الشخصیة الهرمیة الاجتماعیة التي تمارس تقسیم العمل وتتمیز  :البیروقراطیة •
 .بانتظام الأسلوب والإجراءات

المقدسة والمیتافیزیقیة من جوانب الحیاة فقدان المفاهیم : العالمفي  الأمل خیبة •
 .والثقافة

دارته من خلال نظام معقول ومنطقي للنظریات : الترشید • ٕ یمكن فهم العالم وا
ا ً  .والبیانات التي یمكن الوصول إلیها موضوعی

 .فقدان التأثیر الدیني أو المعتقد الدیني على المستوى المجتمعي :العلمانیة •
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عزل الفرد من نظم ومضامین الأسرة، العمل الهادف، الدین، : الاغتراب •
  .العشیرة، الخ

 

زیادة أهمیة الأفراد بدلاً عن الهیاكل الاجتماعیة مثل الأسرة، العشیرة، : الفردیة •
 .نیسةالأكادیمیة، القریة، الك

ا ما : القومیة • ً ارتفاع الدول القومیة الحدیثة كحكومات مركزیة عقلانیة غالب
 .تعبر المجموعات المحلیة والعرقیة

 .انتقال الناس والمراكز الثقافیة والنفوذ السیاسي إلى المدن الكبیرة: التحضر •
 الانتقال إلى داخل التعریفات والتقییمات الحقیقة والمعنى: الموضوعیة •

. 

هي أشكال التفكیر التي تشدد على الافتراضات وما ینتج : بخطوط التقدم •
 .عنها من سلاسل من المقترحات

 .تطبیق الأفكار لجمیع الثقافات بغض النظر عن الفروق المحلیة: العالمیة •
نمو المجتمعات التي توحدها وسائل الإعلام ونشر : الجماهیري المجتمع •

ع بدلاً من تفاصیل الثقافة المحلیة الممارسات الثقافیة على نطاق واس
 .والإقلیمیة

الجمعیات التي شكلت حول الإنتاج الصناعي وتوزیع : الصناعي المجتمع •
 .المنتجات

 .القوى الاجتماعیة التي تمیل نحو توحید الأفكار الثقافیة والمنتجات: التجانس •
والسلطات النظم السیاسیة التي تتسم بالانتخابات الحرة، : الدیمقراطي التحول •

 .القضائیة المستقلة، وسیادة القانون، واحترام حقوق الإنسان
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 .نقل وسائل الإنتاج من العمل البشري إلى التكنولوجیا المتقدمة: المیكنة •
الحكومات المركزیة الحزبیة التي تقمع حریة التعبیر والمعارضة : التوتالیتاریة •

 .السیاسیة
ة هي نتاج رغبات تطوریة، وأنه ینبغي فهم أن الذات البشری: العلاجیة الدوافع •

مساعدة الذات في تحقیق تلك الرغبات بدلاً من مشاریع التحسین الأخلاقي أو 
 .السعي لتحقیق الفضیلة العامة

. 
ا ما تتمیز الحداثة بمقارنة المجتمعات الحدیثة بالقدیمة، وفهم هذه الأوضاع  ً وغالب

نیة وجود مفهوم وصفي یمكن أن في إمكا الشكالاجتماعیة غیر الحدیثة، ویمكن 
الحقائق المتنوعة للمجتمعات في سیاقات تاریخیة مختلفة، ولا  ةیلائم على نحو كاف

سیما غیر الأوروبیة، ناهیك عن نموذج من ثلاث مراحل للتطور الاجتماعي من 
 . مرحلة ما قبل الحداثة إلى ما بعد الحداثة

  :الحداثة والمجتمعات العربیة

بعید استقلال الدول العربیة تباعاً عن المستعمر الغربي أواسط القرن الماضي 
ففي جادة في بعض الدول العربیة على مختلف الصعد،  1تحدیثبدأت محاولات 

الجزائر مثلا اتحد المجتمع دولة وشعبا سنوات السبعینات على فكرة التحدیث وصیاغة 
بعد عشرین أو ثلاثین سنة، كمجتمع مشروع مجتمع یكون له وجوده ویعلن عن نفسه 

متطور ومتقدم من خلال ثورات ثلاث؛ الثورة الصناعیة والثورة الزراعیة والثورة 
  ................لكنها ثورات ولدت میتة. الثقافیة

                                                           
  التحدیث لا یعني الحداثة بأي حال 1
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إلى الحداثة وكانت في جلها محاولات مبتورة،  كل المحاولات العربیة لم ترق و
غیر كاملة ولم تترافق بتغییر على مستوى البنیة العمیقة للمجتمع إلا بحدود دنیا غیر 

 2..مؤثرة على المستوى الجمعي

جعل المنطقة العربیة عینة مثالیة لتصدیر بدعة الاستهلاك وصور الثقافة ما هذا 
والمجتمع، ویبدو المشهد الیوم وكأننا نعیش السمات المتدنیة إلى الأسواق المحلیة 

 !الرثة لما بعد الحداثة ولم نكمل حداثتنا بعد

بالمعنى الإیجابي الذي قدمه تورین، یبدو أننا تحولنا إلى " التذوتن"وعلى عكس 
ذوات مشروخة، متذبذبة ومتناقضة، مسلوبي الإرادة الحرة على الفعل الحي والمشاركة 

راع دائم مع ذواتنا للإمساك بتلابیب التوازن الخلاق الباعث على الفاعلة، في ص
 !السكینة، وتحویلها إلى لحظات تدوم إلى الأبد

هنا یبدو تعریف الحداثة كما بدأنا به قاس ومتطلب فوق المستطاع، متطلب إلى 
فأنت في المشرق العربي یمكن أن تكون ذاتاً واعیة جاهزة للعب دورها . حدّ الكمال

، بمعنى غیاب البیئة المشجعة "لا یوجد لاعبون" تماعي في الفعل والتأثیر، لكنالاج
 .على العمل الخلاق الذي یؤدي إلى تغییر إیجابي في المجتمع

هل تكون الحرب والفقر والمرض فرصة لتحریر الإرادة وتموضعها في فعال 
 وسلوكیات أكثر حضارة ودیمومة؟

إذا فقد الأمل، :" ، وقیل یوماً "كنه لا یقشرهالله یهب الجوز، ل:" یقول مثل صیني
 ."یجب اختراعه

                                                           
2 https://www.almayadeen.net/essays  
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الدولة لیست تعاقداً بین الأفراد،إنها الحقیقة : "یقول هیغل في أصول فلسفة الحق
 "...الواقعیة العلیا

  

  :أسئلة تقویمیة

  ؟ما خصائص المجتمع الحداثي

  ؟وهل للمجتمعات العربیة حداثتها

  :المراجع

مفهومي الحداثة ومابعد الحداثة، مجلة فكر ونقد،  مقاربات بین: علي وطفة
  .2001، 43المغرب، عدد 
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